
 بيــروت – في ســـابقة دبلوماســـية من 
نوعها، تقوم ســـفيرتان لدولتين كبيرتين 
بزيـــارة إلى دولة ثالثة خـــارج تكليفهما 
الرســـمي لحثهـــا على تقديم مســـاعدات 

للدولة المأزومة.
وذكـــر بيـــان صـــادر عـــن ســـفارتي 
فرنســـا والولايات المتحدة أن ســـفيرتي 
البلدين لـــدى لبنان آن غريـــو ودوروثي 
شـــيا ستســـافران إلى الســـعودية لعقد 
اجتماعات متعلقة بالشـــأن اللبناني مع 

مسؤولين سعوديين الخميس.
ورغم أن الســـفارة الفرنســـية تشير 
إلـــى ترتيبـــات مســـبقة علـــى مســـتوى 
دبلوماســـي، وأن الســـعودية لـــم ترفض 
استقبال الســـفيرتين، إلا أن هذه الزيارة 
غير المعهودة في الأعراف الدبلوماســـية 

ستثير امتعاض الرياض.
ومن المقرر أن يشـــمل الاجتماع الذي 
يعقـــد اليـــوم الخميس بين الســـفيرتين 
مع المســـؤولين الســـعوديين نقاشـــا عن 
مســـاعدات للقـــوات المســـلحة اللبنانية 

وقوات الأمن الداخلي.
أن  الســـفيرتين  إرســـال  ويعنـــي 
واشـــنطن وباريـــس لا تـــزالان تقاطعان 
القيادة في الســـعودية ولا تريدان إرسال 
وزيري خارجية البلدين لبحث الموضوع 
اللبنانـــي والاكتفاء بإرســـال ســـفيرتين 
خـــارج إطـــار تكليفهما للحصـــول على 

مساعدات.
وترى واشنطن أن تجربة سفيرها في 
طرابلس ريتشـــارد نورلاند في التجوال 
على الدول المعنية بالشأن الليبي تؤهلها 

لكي تكرر التجربة مع الشأن اللبناني.
لكـــن لـــو صـــح ذلـــك فـــإن كلا مـــن 
واشـــنطن وباريس تعبران عن ”ســـذاجة 
اســـتثنائية في فهم العلاقة  دبلوماسية“ 
الســـعودية – اللبنانيـــة مـــن جهة، وعن 
حساسية الرياض من الاستمرار في هذا 

النوع من مقاطعتها.
وقد لا تبدي الرياض اســـتياء علنيا، 
لكنهـــا بالتأكيد لن تســـمح بالاســـتمرار 
بالتعاطي معها على مســـتوى المبعوثين 

والسفراء.
وعلـــى هامش قمـــة العشـــرين التي 
عقدت في إيطاليا نهاية الشـــهر الماضي 
عقد وزيـــر الخارجية الأميركـــي أنتوني 
بلينكـــن اجتماعا ثلاثيا بشـــأن لبنان مع 
وزيـــري الخارجيـــة الفرنســـي جان إيف 
لو دريان والســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحان آل ســـعود. ويرجـــح أن يكون تم 
الترتيـــب فـــي الاجتماع الثلاثـــي لزيارة 

السفيرتين إلى الرياض.
وتتزامن زيارة الســـفيرتين مع زيارة 
الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع 
الســـعودي إلـــى واشـــنطن واســـتقباله 
على مســـتوى رفيع من كبار المســـؤولين 
الأميركيـــين مما يتيـــح الفرصة للتباحث 

في الشـــأن اللبناني إذا كان هناك اهتمام 
في الرياض أو واشـــنطن لبحثه في هذه 

المرحلة.
وأشـــار بيان للســـفارة الفرنسية في 
بيروت أن غريو ســـتؤكد خلال اللقاءات 
على أنه ”من الملحّ أن يشـــكلّ المسؤولون 
اللبنانيون حكومةً فعالة وذات مصداقية 
الإصلاحـــات  تحقيـــق  بهـــدف  تعمـــل 

الضرورية لمصلحة لبنان“.
كما ســـتعرب الســـفيرتان عـــن رغبة 
بلادهمـــا فـــي ”العمـــل مـــع شـــركائهما 
علـــى  للضغـــط  والدوليـــين  الإقليميـــين 

المسؤولين عن التعطيل“.
ولا تبدي السعودية أيّ حماس لمسألة 
المســـاعدات في لبنان علـــى خلفية اتهام 
الرياض للمســـؤولين اللبنانيين بتسليم 
إدارة البلـــد إلى حزب اللـــه، المدعوم من 

إيران.
وقد عملـــت الرياض ما في وســـعها 
لســـنوات مضـــت على دعم لبنـــان وحث 
الفرقاء علـــى منع ارتهانه إلـــى أيّ جهة 
خارجيـــة، لكن اللبنانيـــين ظلوا ينظرون 
إلى المملكة كجهـــة مهمتها ضخ الأموال 
وتحريـــك الاقتصاد والســـياحة دون أيّ 
التزام سياســـي تجاهها، وهـــو خيار لم 

يعد يتماشى مع سياستها الجديدة.
وقال مصـــدر دبلوماســـي عربي في 
بيروت إن ”الســـعودية لـــم تبد حتى الآن 
رغبـــة فـــي الانخـــراط فـــي التفاصيل“، 
بشأن موضوع المساعدات وكذلك تشكيل 

الحكومة.
ومن الواضح أن واشـــنطن وباريس 
تدفعـــان الدول التقليديـــة المانحة للبنان 
إلى تقـــديم مســـاعدات عاجلـــة للجيش 

اللبناني وللقوات الأمنية.
القطريـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرسمية أن قطر ستزوّد الجيش اللبناني 
بنحو ســـبعين طنـــا من المـــواد الغذائية 
شـــهريا، وذلـــك علـــى هامش زيـــارة قام 
بهـــا وزيـــر الخارجية الشـــيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني الثلاثاء إلى بيروت.

وكان قائـــد الجيـــش اللبناني العماد 
جوزيـــف عـــون ناشـــد القـــوى العالمية 
خلال اجتماع في فرنســـا الشهر الماضي 
مســـاعدة الجنـــود الذيـــن هـــوت قيمـــة 
رواتبهـــم مـــع انهيـــار الليـــرة اللبنانية 

وزيادة التضخم.
وكان لافتـــا أن الســـفيرة الفرنســـية 
في لبنـــان قد وجهـــت الأربعـــاء انتقادا 
حادا لرئيـــس حكومة تصريـــف الأعمال 
فـــي لبنان حســـان دياب لقولـــه إن بلاده 

تتعرض لحصار.

 مســقط – اتخـــذت ســـلطنة عمـــان 
قرارا سياســـيا جريئا بالاستعانة الفنية 
بصنـــدوق النقـــد الدولي كاســـرة بذلك 
"الخصوصيـــة" التي طبعت سياســـاتها 
المحافظة على مـــدى نصف قرن من حكم 

السلطان الراحل قابوس.
وقـــال مراقبون إن الســـلطنة تواجه 
أزمـــات ماليـــة مركبة تحتـــاج فيها إلى 
الخبـــرة الفنيـــة للصنـــدوق، وهـــو مـــا 
انعكس بشـــكل إيجابي فـــورا على أداء 

الأسهم والسندات العمانية.
الحكوميـــة  الســـندات  وارتفعـــت 
العمانيـــة الأربعاء بعد طلبها المســـاعدة 
الفنيـــة مـــن صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
لمســـاعدتها علـــى تطوير اســـتراتيجية 

دين متوســـطة الأجـــل وتعزيـــز هيكلها 
المالي.

وقال دوج بتكون مدير استراتيجيات 
الائتمان لدى بنك الاســـتثمار رسملة إن 
الخطـــوة التـــي اتخذتها عمان ”مؤشـــر 
واضـــح علـــى أنهـــم جـــادون فـــي خلق 
إطـــار عمل يمكـــن أن يعالـــج تحدياتهم 

المالية“.
سياســـية  تكلفـــة  ”ثمـــة  وأضـــاف 
الإصلاحـــات  تطبـــق  حـــين  منخفضـــة 
المطلوبة في ظل إطار قوي للمالية العامة 
تم تطويره بمساعدة مؤسسة دولية مثل 

صندوق النقد الدولي“.
وقالت ســـلطنة عمـــان الثلاثاء إنها 
تواصلـــت مـــع الصنـــدوق ”للمســـاعدة 

في تقويـــة إطار ماليتهـــا العامة للأجل 
المتوســـط“. وقال الصندوق إنه يســـعى 
”لتوجيـــه برنامج الحكومـــة للاقتراض 
وإتاحـــة قدر أكبر من القـــدرة على توقع 

أداء النظام المالي“.
وأعلـــن صنـــدوق النقد فـــي بيان أن 
عُمان ”طلبت من صنـــدوق النقد الدولي 
مســـاندة فنيـــة للمســـاعدة فـــي وضـــع 
اســـتراتيجية للديـــون للأجل المتوســـط 
للاسترشـــاد بهـــا في برنامـــج الحكومة 
للاقتـــراض وإتاحة قـــدر أكبر من القدرة 

على توقع أداء النظام المالي“.
ويترقـــب صندوق النقد أن تتحســـن 
مالية الدولـــة مع تزايد إيـــرادات النفط 
والغـــاز وإصلاحـــات الماليـــة العامة في 

السلطنة، إذ من المرجح أن ينكمش عجز 
الميزانيـــة إلـــى 2.4 في المئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالي هذا العـــام ثم يتحول 

إلى فائض في الأجل المتوسط.

وتوقـــع أن يتعافـــى اقتصـــاد عمان 
وينمـــو بنســـبة 2.5 في المئة هـــذا العام 
بفضل زيادة مســـتهدفة في إنتاج النفط 
والغاز وأيضـــا التأثير الإيجابي لتوزيع 

اللقاح.
وأوضح الباحث العماني في الشؤون 
الدولية سالم بن حمد الجهوري أن بلاده 
وضعت خطة للخروج من الضائقة المالية 
التي تضررت منها بسبب تراجع عائدات 
النفـــط وجائحة كورونـــا، وأن الحكومة 
العمانية بدأت في ترشـــيد الإنفاق بهدف 
ســـد فجوة العجز المالي بـــين الإيرادات 

والإنفاق في الميزانية.
تصريـــح  فـــي  الجهـــوري  وقـــال 
إن الحكومة يمكـــن أن تصل  لـ“العـــرب“ 

من خـــلال بعض الخطـــوات كرفع الدعم 
عن المحروقات والكهربـــاء والماء وفرض 
ضريبة القيمـــة المضافة خلال الشـــهور 
الماضية إلى نقطة التوازن المالي بتساوي 

المدفوعات والإيرادات بين 2024 و2025.
وأشـــار إلى أن الحكومـــة تراهن من 
خـــلال ســـداد عدد مـــن الدفعـــات المالية 
المستحقة للجهات الدائنة، وآخرها خلال 
الأسابيع الماضية، على تحسين تصنيف 

السلطنة في المؤشرات العالمية.

 واشــنطن – أظهـــرت الزيارة المفاجئة 
التـــي يقـــوم بهـــا نائـــب وزيـــر الدفاع 
الســـعودي الأمير خالد بن ســـلمان إلى 
الرئيـــس  إدارة  أن  المتحـــدة  الولايـــات 
جو بايـــدن أعادت تقييـــم موقفها تجاه 
الســـعودية بعد ستة أشـــهر من استلام 
الرئاســـة، وأن التصريحات والشعارات 
التـــي طبعت مرحلة الحملـــة الانتخابية 
ثم الأيام الأولـــى للحكم قد تركت مكانها 

لمنطق المصالح المتبادلة.
والتقى الأمير خالد بن سلمان، وهو 
أكبر مســـؤول ســـعودي يزور واشنطن 
منـــذ أن تولى جـــو بايدن الرئاســـة في 
يناير الماضـــي، خلال الزيـــارة عددا من 
المســـؤولين الأميركيين بينهم مستشـــار 
الأمـــن القومي جيـــك ســـوليفان ووزير 
الدفاع لويد أوســـتن. وتركزت المباحثات 
حول التعاون العسكري والدعم الأميركي 
للســـعودية لحماية أمنهـــا، وملف اليمن 

والتهديدات الصادرة من إيران.
وعـــدّت مصـــادر دبلوماســـية عربية 
في العاصمـــة الأميركية الزيارة تتويجا 
لمرحلة اختبـــار من إدارة بايـــدن لملفات 
الشرق الأوســـط، المتعلقة باليمن والدور 
الإيراني في المنطقة وخطورة الميليشيات 
التابعـــة لها على الأمـــن الإقليمي وعلى 
مصالـــح الولايات المتحدة، وهو ما وقف 
البيـــت الأبيض علـــى تفاصيله بشـــكل 

مباشر في العراق.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة بايدن 
تعلمـــت الدرس فـــي اليمن حـــين وقفت 
على تعقيدات الملف وخاصة على أجندة 
الحوثيين الذين بان بوضوح أنه لا يمكن 
إغراؤهـــم بأن يكونـــوا شـــريكا ذا وزن 
فـــي مرحلة ما بعد الحـــرب، وأن انفتاح 
واشـــنطن عليهم وطلبها رفع الحظر عن 
مطـــار صنعاء وميناء الحديدة كخطوات 
لبنـــاء الثقة فهما علـــى أنهما ضعف من 
وأن  والســـعودية،  المتحـــدة  الولايـــات 
الســـلام بالنســـبة إليهم هو الســـيطرة 
التامـــة علـــى اليمـــن أو الاســـتمرار في 

الحرب.
وأضافت ”أن اختبار ملف اليمن كان 
له دور رئيسي في إعادة تقييم العلاقة مع 
الســـعودية، وأن إدارة بايدن تريد تقوية 
التحالـــف مع الرياض، وأنها ستســـعى 
من خلال اللقاءات 

المختلفة مع الأمير خالد بن ســـلمان إلى 
معرفة إمكانيات الحليف الســـعودي ما 
بعـــد الانســـحاب الأميركي مـــن المنطقة 
كخيار استراتيجي لن يتوقف عند حدود 

الخليج“.
وستكشـــف المحادثات مع المسؤولين 
الأميركيـــين للســـعودية التغييـــرات في 
العلاقات مع الولايـــات المتحدة بالمقارنة 
بمـــا كانت عليـــه في ظـــل إدارة الرئيس 

السابق دونالد ترامب.
أن  خليجيـــون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
ســـتة أشـــهر كانت كافيـــة لتغيّر الموقف 
الأميركي حتى أن إدارة بايدن تبدو الآن 
كمـــا لو أنها قـــد تركت وراءهـــا التقرير 
الاســـتخباري بشـــأن قضيـــة الصحافي 
وهـــي  خاشـــقجي،  جمـــال  الســـعودي 
القضية التي رافقها اســـتثمار سياسي 
وإعلامي مـــن دوائر متعـــددة كان هدفه 

توسيع الهوة بين واشنطن والرياض.
ولفت هؤلاء المراقبون إلى أن التغيير 
الذي حصل في الموقـــف الأميركي تجاه 
الســـعودية يعود في جانـــب منه إلى أن 
الرياض تعاملت بهدوء مع التصريحات 
والمواقـــف الأميركيـــة التـــي غلـــب على 

بعضها التشـــنج، وتركـــت للوقت مهمة 
تبديد الشكوك وإذابة الجليد.

وكان بايـــدن قـــد اتصـــل بالعاهـــل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
في فبراير الماضي، وأكد التزام الولايات 
المتحدة بدعم الســـعودية في الدفاع عن 
أراضيها فـــي مواجهة هجمات تشـــنها 
مجموعـــات متحالفة مع إيـــران. كما أكد 
و“التاريخية“  على ”الشراكة المستدامة“ 

بين البلدين الحليفين.
واعتبر المحلل السياســـي السعودي 
علي بن محمد الرباعـــي أن زيارة الأمير 
خالد بن ســـلمان إلى واشـــنطن تكســـب 
أهميتهـــا باعتبارهـــا الأولـــى لمســـؤول 
ســـعودي رفيع منذ تولي بايدن، مشـــيرا 
إلـــى أن علاقة الســـعودية مـــع الولايات 
المتحدة استراتيجية، وأن العوائق تزول 

دائماً أمام ما هو متين ومتجذر.
وقال الرباعي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”المملكـــة تحظـــى باحتـــرام كبير في 
دوائـــر السياســـة الأميركيـــة لقدراتهـــا 
الاقتصاديـــة والنفطيـــة، ولمكانتهـــا في 
ميزان القوى في الشرق الأوسط ومنطقة 

الخليج العربي“.

وأشـــار بيان للبيـــت الأبيض إلى أن 
الأمير خالد بن سلمان وسوليفان ناقشا 
”الشـــراكة طويلـــة الأمـــد بـــين الولايات 
المتحدة والســـعودية، والأمـــن الإقليمي، 
والالتزام الأميركي بمســـاعدة السعودية 
فـــي الدفاع عـــن أراضيها فيمـــا تواجه 
هجمـــات مـــن الجماعـــات المتحالفة مع 
إيـــران“. كما ناقشـــا ”أهميـــة التقدم في 

النهوض بحقوق الإنسان في المملكة“.
مـــن جهة أخرى قال المتحدث باســـم 
البنتاغون جون كيربـــي إن وكيل وزارة 
الدفاع للسياسة كولين كال التقى الأمير 
خالـــد بن ســـلمان ”لإعـــادة التأكيد على 
العلاقة الدفاعية الأميركية الســـعودية“، 
وأكد كال علـــى ”التزام الولايات المتحدة 
بمســـاعدة الســـعودية فـــي الدفـــاع عن 

أراضيها وشعبها“.
وأشـــار المتحـــدث باســـم البنتاغون 
إلـــى أن وزير الدفاع لويد أوســـتن انتهز 
الفرصـــة أيضا لأخذ بضـــع لحظات من 
المشـــاركة فـــي الاجتمـــاع للتعبيـــر عن 
التزام واشـــنطن بعلاقتهـــا الدفاعية مع 
الســـعودية ومناقشـــة الأمن والاستقرار 

الإقليميين.
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سفيرتان 
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استكشاف التغيرات الأميركية في العلاقة مع السعودية
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